
الإيرانيــــون يــــدعون الســــعودية للعبتهــــم
المفضلة: “هيا نتفاوض”

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن قرار إيراني بالسعي إلى بدء مشاورات ومحادثات ثنائية مع المملكة
يــر الخارجيــة الإيــراني العربيــة الســعودية حــول مختلــف الملفــات الــتي تهــم المنطقــة، وقــال مساعــد وز
“حسـن أمـير عبـد اللهيـان” لوكـالات الأنبـاء أن “إيـران والسـعودية لـديهما الطاقـات الكافيـة لمساعـدة

دول المنطقة التي يهددها الإرهاب”.

وأضــاف عبــد اللهيــان أن “المشكلــة الرئيســية في المنطقــة هــي وجــود دول ضعيفــة أدت إلى انتشــار
يا الإرهاب والتطرف”، مؤكدا أن “إيران ستدعم أي بلد يواجه الإرهاب بقدر ما دعمت وتدعم سور
كثر دول المنطقة غرقا في الأزمات والعراق”، دون أن يشرح طريقة دعم بلاده لهذه الدول التي تعتبر أ
كــثر الــدول الــتي تنشــط فيهــا المجموعــات المتطرفــة والإرهابيــة وتســيطر فيهــا علــى منــاطق الأمنيــة وأ

جغرافية شاسعة.

وتناسـقا مـع تصريحـات عبـد اللهيـان والـتي تـأتي ضمـن خطـاب إيـراني يسـعى إلى طمأنـة دول الخليـج
يــز المتــولي حــديثا لمقاليــد الحكــم، أعلــن الأمين العــام وخاصــة الســعودية والملــك ســلمان بــن عبــد العز
لمجلـس الأمـن القـومي الأعلـى الأمـيرال “علـي شمخـاني” في الأيـام الأخـيرة إن بلاده “مسـتعدة تمامـا
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الآن لإجراء محادثات صريحة وواضحة ومتواصلة تشمل جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك مع
يــد مــن إراقــة الــدماء، ونشــن معركــة لا هــوادة فيهــا علــى الســعودية”، مضيفــا: “ينبغــي أن نمنــع المز

التطرف والإرهاب الذي يجسده تنظيم الدولة الإسلامية”.

يـة أحـد أحـدث الصراعـات غـير المبـاشرة بين البلـدين، حيـث تـدعم الإدارة الإيرانيـة وتعتـبر الأزمـة السور
ــال والعتــاد والمقــاتلين، وتلعــب دورا أساســيا في صــمود نظــامه حــتى الآن وفي نظــام بشــار الأســد بالم
استمرار عملية القمع الوحشية التي تنفذها الآلة العسكرية لبشار الأسد ضد الثوار السوريين دون
التفرقـة بين المـدنيين والمسـلحين ودون أي اكـتراث بحقـوق الإنسـان وبـالقوانين الدوليـة المجرمـة لكـل

هذه الممارسات.

ــران – خفيــة وعلنيــة – دورا هامــا لتــأطير ودعــم وكذلــك الأزمــة العراقيــة واليمنيــة، حيــث لعبــت إي
الميليشيــات الشيعيــة المســحلة مثــل “فيلــق بــدر” وحــديثا ميليشيــات “الحشــد الشعــبي” في العــراق،
ومثـل ميليشيـات الحـوثيين الـتي تمكنـت مـؤخرا مـن بسـط سـيطرتها علـى أجـزاء جغرافيـة كـبيرة مـن
اليمن وعلى العاصمة صنعاء وعلى كل مراكز السلطة. في حين يَرى الإيرانيون أن السعودية تدعم
معارضي نظام بشار الأسد وتدعم قوى سياسية وعسكرية معادية لحلفاء إيران في كل من العراق

ولبنان واليمن.

وخطابــات الإيــرانيين المتناســقة حــول انفتــاح مرتقــب علــى الســعودية، لا يــوافقه أي تحــول حقيقــي في
الممارسات الإيرانية في مناطق الخلاف المذكورة، مما يبرر التفسيرات القائلة بأن إيران لم تختر الحديث
عن تحرك نحو السعودية إلا لغاية تثبيت ما جنته من مكاسب على الأرض وإيجاد صيغة سياسية

لشرعنة تلك المكاسب.

يا علــى نظــام الحكــم في اليمــن عــبر فــيرى بعــض المحللين أن إيــران الــتي فرضــت ســيطرتها عســكر
ميليشيـــات الحـــوثيين، تتجـــه الآن إلى طاولـــة المفاوضـــات لتقـــول للقـــوى الإقليميـــة والدوليـــة أن
ــران ــأن إي ــاتوا أمــرا واقعــا يجــب التعامــل معــه، وب “الحــوثيين مســتقلون برأيهــم في اليمــن وبأنهــم ب
مسـتعدة للعـب دور الوساطـة لإقنـاع الحـوثيين بـإشراك بـاقي القـوى السياسـية (ولـو شكليـا) في حكـم
البلد”، كما لا يعتقد أن إيران تتجه نحو السعوديين للحديث عن وقف جرائم نظام بشار الأسد ضد

المدنيين وإنما للحديث عن وجود مساحة للتعاون بين إيران وباقي القوى لمحاربة تنظيم داعش.

كــثر الملفــات حساســية بالنســبة للســعوديين كونهــا مــن دول يــن، الــتي تعتــبر أ وأمــا في مــا يخــص البحر
الخليج ولأن السعوديين يرون أن الإيرانيين يحرضون شيعة البحرين على التحرك ضد نظام الحكم
كــدت تصريحــات أخــرى لعبــد اللهيــان أن الإيــرانيين لا ينــوون البحــث عــن الملــكي القــائم هنــاك، فقــد أ
حلــول للملفــات العالقــة بين البلــدين بقــدر بحثهــم عــن تحقيــق مكاســب لا يمكــن تحقيقهــا بغــير
التفاوض، حيث دعا المسؤول الإيراني “الحكومة البحرينية إلى وقف عمليات قمع المحتجين”، معتبراً

أن هذه السياسة “لن تصب لا في مصلحة البحرين ولا في مصلحة المنطقة”.

ويحســن الإيرانيــون بشكــل عــام اســتخدام ورقــة المفاوضــات، عــبر توظيفهــا لربــح الــوقت ولشرعنــة
المكاسب التي يحققونها على الأرض، وهو ما يفعلونه منذ سنوات عبر المفاوضات الدولية حول الملف



النـووي، حيـث لم تسـتطع القـوى الدوليـة تحقيـق أي مكاسـب حقيقيـة مـن هـذه المفاوضـات، في حين
اســتخدم الإيرانيــون هــذه المفاوضــات لابتزاز الغــرب وإجبــاره علــى عــدم المــضي في ســياسة التضييــق
الاقتصادي، مما جعل الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذيط عليه قبل بضع سنوات أن يشن حربا
ــو في حــال ــه سيســتخدم حــق الفيت ــران يقــف الآن ليهــدد المــشرعين الأمــريكيين بأن عســكرية علــى إي

توجههم لفرض عقوبات اقتصادية ضد إيران.

ــرانيين مــن الحــديث مــع الســعوديين مــن خلال التفاصــيل الــتي وردت في ويمكــن فهــم هــدف الإي
يــدة الشــا اليمنيــة في الأيــام القليلــة الماضيــة مــن داخــل الســفارة التسريــب الــذي حصــلت عليــه جر
الإيرانيـة في اليمـن، والـذي تضمـن معلومـات مفادهـا أن “جماعـة الحـوثي تلقـت تحـذيرات مـن إيـران
بعــدم الســيطرة علــى مضيــق بــاب المنــدب بــالبحر الأحمــر، وبعــدم الاقــتراب مــن الحــدود الســعودية،
ــراني إلى تخــدير ــه ســعي إي ــوقت الراهــن”، وهــو مــا فسر بأن ــة التقــرب مــن الســعودية في ال وبمحاول

يز المكاسب التي حققوها في الفترة الأخيرة. السعوديين وباقي قوى المنطقة إلى حين تعز
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